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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية، مخبأة وفقًا للادعاء، كان من المقرر تهريب مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى أحد الموا السور
داخـل حاويـة شحـن يُفـترض أنهـا محمّلـة بـالفواكه. في المقابـل، تُسـلم أسـلحة مـن ترسانـة الأسـد إلى
يكــا اللاتينيــة، بينمــا تُغســل ملايين الــدولارات في خضــم واحــدة مــن أخطــر المنظمــات الإجراميــة في أمر

تنفيذ هذه الصفقة.

كُشـف النقـاب عـن هـذه المـؤامرة الأسـبوع المـاضي مـن خلال لائحـة اتهـام صـدرت عـن هيئـة محلفين
كبرى في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، حيث مثل أحد المتهمين الرئيسيين
لأول مـرة أمـام القضـاء. وتكشـف لائحـة الاتهـام ملامـح شبكـة إجراميـة دوليـة معقـدة تضـم كـارتلات

مخدرات، وفصائل متمردة، ومنظمات خارجة عن القانون، تمتد أنشطتها عبر أربع قارات.

أنطـوان قسـيس، لبنـاني الجنسـية، ورد اسـمه في لائحـة الاتهـام، وهـو أحـد ثلاثـة رجـال وُجّهـت إليهـم
تهم تتعلق بالخطة، ومثل أمام المحكمة يوم الجمعة بعد أن سلمته السلطات الكينية. واتهم الادعاء
هــؤلاء الأشخــاص بــالتورط في مــؤامرة لترويــج المخــدرات والتــآمر لتقــديم دعــم مــادي لمنظمــة إرهابيــة

ير الوطني الكولومبي. أجنبية، وهي جيش التحر
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تكشف القضية روابط دولية مشبوهة، كما أنها تؤكد المخاوف المتزايدة داخل المجتمع الدولي من أن
ترسانة الأسد، الذي أطُيح به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد تقع في قبضة جهات إجرامية.

ووفقًا للائحة الاتهام التي نُشرت تفاصيلها لأول مرة في نشرة “كورت ووتش“، فإن قسيس متورط
في تجارة المخدرات في لبنان، وكان له علاقات وثيقة بمسؤولين كبار في نظام الأسد، المعروف بأنه حوّل

يا إلى دولة مخدرات. سور

ترتبط لائحة اتهام أنطوان قسيس بشبكة عالمية لغسل الأموال تتخذ من لبنان مقرا لها، ويُقال إن
ــر الــوطني الكولــومبي، كمــا عملــوا لصالــح كارتــل “ســينالوا” في ي أعضاءهــا تعــاونوا مــع جيــش التحر

المكسيك.

سوريون في دمشق يحتفلون بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ذكــر الادعــاء أن أنطــوان قســيس، أبــرم في ربيــع العــام المــاضي، بالتعــاون مــع أليريــو رافاييــل كــوينتيرو
يا لتأمين صفقة أسلحة لصالح جيش ووسام نجيب خرفان، صفقة استندت إلى علاقاته داخل سور
ير الوطني الكولومبي، على أن تُسدد قيمتها بالكوكايين الذي يزرعه ويهرّبه هذا الفصيل المسلح. التحر
يــع المخــدرات في الــشرق الأوســط، فيمــا يــدير كــوينتيرو ووفقًــا للائحــة الاتهــام، كــان قســيس يتــولى توز

وخرفان عمليات الدفع وغسيل الأموال.

يا وكينيا تستند التهم إلى وقائع ومعاملات يُقال إنها جرت في كولومبيا وغانا والمغرب ولبنان وسور
يــل/ نيســان مــن العــام المــاضي حــتى أواخــر فبرايــر/ والولايــات المتحــدة ودول أخــرى، في الفــترة مــن أبر
شباط من العام الجاري. ورغم الإطاحة بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول، أشار الادعاء إلى أن قسيس
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واصــل الحصــول علــى “أســلحة كــانت قــد زُوّدت بهــا حكومــة الأســد مــن دول أجنبيــة، منهــا روســيا
وإيران”.

يــر الــوطني ويُتّهــم قســيس بالســفر مــن لبنــان إلى كينيــا للقــاء مفتــش أســلحة تــابع لجيــش التحر
الكولـومبي، حيـث وقّـع عقـدًا لاسـتيراد حاويـة شحـن يُفـترض أنهـا محمّلـة بـالفواكه مـن كولومبيـا إلى
يـا. إلا أن الادعـاء أوضـح أن “الحاويـة كـانت سـتضم فعليًـا  كيلـوغرام مـن مينـاء اللاذقيـة في سور

الكوكايين”.

لم تُحــدّد لائحــة الاتهــام، المقدّمــة في مــارس/ آذار اســتنادًا إلى أدلــة عُرضــت علــى هيئــة محلفين كــبرى،
موعــد ذلــك الاجتمــاع بدقــة، كمــا لم تكشــف حــتى الآن عــن كيفيــة كشــف المــؤامرة أو إحباطهــا. غــير أن

سجلات المحكمة تشير إلى صدور مذكرات توقيف في أوائل فبراير/ شباط.

وقـالت إدارة التحقيقـات الجنائيـة في كينيـا في بيـان صـدر الأسـبوع المـاضي، إن المحققين ألقـوا القبـض
علـى قسـيس في أحـد فنـادق البلاد مطلـع هـذا العـام، بنـاءً علـى مـذكرة توقيـف صـادرة عـن محكمـة

فيدرالية بولاية فرجينيا، وإشعار من الإنتربول بطلب من السلطات الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام كينية قد ذكرت مطلع مارس/ آذار أن قسيس مطلوب لدى الولايات المتحدة في
قضايا تتعلق بالمخدرات، وأن وحدة مكافحة المخدرات اعتقلته في أواخر فبراير/ شباط في أحد فنادق

نيروبي.

تعـذّر الوصـول إلى قسـيس للتعليـق، ولم يُـذكر اسـم المحـامي الـذي يمثلـه في وثـائق المحكمـة حـتى يـوم
الأربعــاء. أمــا شريكــاه في المخطــط، فيواجهــان تهمًــا إضافيــة تتعلــق بغســل الأمــوال، ولا تــزال مــذكرات

ية. توقيفهما، الصادرة في أوائل فبراير/ شباط، سار
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يا، في شهر مارس/ آذار. مدينة اللاذقية الساحلية في سور

أفاد الادعاء أن أليريو كوينتيرو كان يقيم في كل من كولومبيا والمكسيك، وأشرف على معاملات مالية
بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا لصالح كارتل سينالوا، كما تولىّ غسل

ير الوطني الكولومبي. عائدات مخدرات يُعتقد أن مصدرها جيش التحر

يــر الــوطني ووفقًــا للاتهامــات، قــام كــوينتيرو بتحويــل عملات مشفّــرة، يُعتقــد أنهــا تابعــة لجيــش التحر
الكولومبي، إلى محافظ إلكترونية داخل الولايات المتحدة يملكها وسام خرفان، الذي كان مقيمًا في
كولومبيا. بعد ذلك، حوّل خرفان هذه الأصول إلى أموال نقدية لتمويل صفقة الأسلحة، بما في ذلك

دفع أجور طيارين في كل من غانا والمغرب، للمساهمة في نقل الأسلحة والكوكايين.

ير الوطني الكولومبي في ستينيات القرن الماضي، وهو فصيل ماركسي مسلح يُعدّ تأسس جيش التحر
كبر المنظمات المتمردة المتبقية في أمريكا اللاتينية، وواحدًا من أبرز الكيانات الإجرامية الناشطة اليوم أ
في المنطقــة. وقــد تــورطّ هــذا العــام في اشتباكــات داميــة شمــال شرق كولومبيــا، تســببت في نــزوح آلاف
السكان، وأسفرت عن تصاعد التوتر مع فنزويلا المجاورة، التي يتهمها بعض المسؤولين الكولومبيين

بدعم التنظيم.

يــر الــوطني يســعى “للإطاحــة وجــاء في لائحــة الاتهــام الــتي قــدّمها الادعــاء الأمريــكي أن جيــش التحر
ــة عــبر وسائــل عنيفــة”، ويُتهــم بتنفيــذ “عمليــات اختطــاف وتفجــير وهجمــات بالحكومــة الكولومبي

مسلحة تستهدف المدنيين في إطار تنفيذ أجندته”.
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